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 : صـخـلـم

 تكـــو  أ  إ  رقابـــة متـــولي الرقابـــة إمـــا   

 وقد. مسؤوليته تت قق حتى اتااقيةأو  قانونية

 با صوص محصورة القانونية الرقابة يانا

ــا في، والأ  الأب في ــذت حـــــ  الرقابـــــــة أخـــــ

 اتياصل التطور لكن، واسعًا حيزًا الاتااقية

                                                           
*

 .ف الُمراسللِؤَلُما -

ــائي ا تشـــريعي ا ــة الرقابـــة جعـــل، وق ـ  القانونيـ

 .مل وى بشكل تَب رشزش

 أ  فإمــا، للرقابــة ا ا ــع الشــخص أمــا

 عاهـــة  كا يكـــو  أ  وإمـــا، قاصـــرًا يكـــو 

 لم الجزائـري  المشر  لكن، جسميةأو  عقلية

 عـدة  أثـار  ممـا ، دقيـق  بشـكل  المسـرلة  يو ح

 القاصــر حالــة: مثــل، التبيــا  تســتوجب نقــاط

 مسـؤولية  وحالـة ، القاصـرة  والزوجـة ، المرشد

 الـذين  الطلبة أفعال عن العالي التعليم أساتذة

ــوا لم ــن يبلغـ ــافة، الرشـــد سـ  مســـرلةإلى  إ ـ

 الــــتي الجســـمانية أو  العقليـــة  اتيالـــة  طبيعـــة 

 .الرقابة تستوجب

 الرقابــــة   متــــولي: الماتاحيــــةالكلمــــات 

 العاهــة الاتااقيــة  الرقابــة القانونيــة  الرقابــة

 والجسدية. العقلية

Abstract:  
The oversight of the supervisor is 

either legal or agreement until his 

responsibility is fulfilled. Legal 

oversight was particularly confined to 

the father and mother, while the 

agreement oversight took a wide 

scope, but the legislative and judicial 

development has made, the legal 

supervision becomes noticeably 

visible. 

As for the person who is subjected 

to supervision, either he/she is a 

minor, or mentally or physically 

handicapped. But the Algerian 

legislator did not clarify the issue 

precisely, which raised several points 

that need clarification, such as the 

status of the mentor minor, the minor 

wife, and the case of the 

responsibility of higher education 

teachers for The students actions who 

did not reach the age of majority, in 

addition to the question of the nature 

of the mental or physical state that 

requires supervision. 
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  :مقـدمـــة

ــؤولية متـــولي الرقابـــة  علـــى الجزائـــري المشـــر  نـــص ــادة في مسـ  التقـــنا مـــن 203 المـ

 في شـخص  رقابـة  اتااقًـا أو  قانونًـا  عليـه  يجـب  مـن  يل»: عامًا مبدأ  ا وجعل، (1)المدني

 ملزمًــا يكــو ، الجســميةأو  العقليــة حالتــه بســببأو  قصــرع بســبب، الرقابــةإلى  حاجــة

 .«ال ار باعله للغ  الشخص كلك يحدثه الذي ال رر بتعويض

 سبيل على واردة مسؤولية جعلها بل، عام ا  ا مبدأً ي ع لم فإنه الارنسي المشر  أما

 فرنسا. في الغالب الرأي وفق اتيصر

: أشــخاص بعــدة للرقابــة الشــخص ا ا ــع يــرتبل المســؤولية قــدوفي هــذا النــو  مــن 

ــه أحــدهم ــة رقابت ــة والآخــر قانوني ــث اتااقي ــا. عر ــية والثال  الشــخص يكــو  قــد يم

 شـخص  مـع  يكـو   لكنه، للرقابة خ وعه تتطلب الجسديةأو  العقلية حالتهأو  قاصرا

أسـتاكا في قطـا    يـر  يكـو    ، عليـه  رقيـب  أنـه  ولا الاتاـاق علـى   القـانو   يـنص  لم آخر

أو  يما قد يتم ترشيد شخص ما في نطاق الأحوال الشخصية، زوجًاأو  ،التعليم العالي

 .في نطاق المعاملات المدنية والتجارية

الـذي   معرفـة مـن هـو المسـؤول مـدنيا عـن ال ـرر        العسـ  أحيانـا   تجعل من هذع الأمور

وهنــا تكمــن أهميــة ، 203في ىــل عموميــة نــص المــادة ، يحدثــه ا ا ــع للرقابــة بــالغ 

هذع المسائل القانونية الـتي قـد   إلى  معالجة هذا المو و   حيث أ  جل المراجع لم تتطرق

مـا هـي ال ـوابل الـتي مـن      : طـرح الإشـكالية الآتيـة   إلى  وهـذا يـدفعنا  ، نواجهها عملي ـا 

 القِصَر وهل عر يا؟ أ  اتااقيا أ  قانونيا يا ، خلا ا تت قق مسؤولية متولي الرقابة

 ؟واتيالة العقلية تستوجب دومًا مسؤولية من يبدو ىاهرا أنه مكلف بالرقابة

 اتيلــول الأقــل علــىأو   ــا للإجابــة عــن هــذع التســاؤلات وإعطــاع اتيلــول القانونيــة      

 المـنها إلى  إ ـافة ، الدراسـة  مثـل هـذع   تقت ـيه  الـذي ، الت ليلي بالمنها المنطقية  استعنوا

 اتيلـول  مـن  الاسـتاادة  بغيـة  المقـار    الاقـه والق ـاع  أو  التشـريع إلى  التطـرق  عند المقار 

 يتعلــق الأول: محــورينإلى  ،كلــك علــى بنــاعً، بحثنــا وقســمنا .ومنطقيــة مناســبة الأيثــر

ــة نــو  بت ديــد  الشــخص عــن مــدني ا المســؤول هــو مــن نعــرف خلا ــا مــن والــتي، الرقاب
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 متـولي  عـنهم  يشسـرل  الـذين  الأشـخاص  بت ديـد  فيتعلـق  الثاني المحور أما. للرقابة ا ا ع

 .الرقابة

  ديد المسؤول مدنيا عن طريق  ديد نو  الرقابة: المحور الأول

يما لم يحدد م مونها. أموا الاقه فقـد تصـدى   ، لم يعروف المشر  الجزائري الرقابة

اخـتلاف الأشـخاص ا ا ـعا    إلى  ولعـل كلـك راجـع   ، لكنـه اختلـف حولـه   ،  ذا الأمـر 

الجســـمية )أولا(  أو  والمتمـــثلا في القصوـــر والأشـــخاص كوي العاهـــات العقليـــة، للرقابـــة

 هل هي قانونية أ  اتااقية )ثانيا(.، اختلاف نو  الرقابةإلى  إ افة

 :  ديد المقصود بالرقابة عمومًا -أولا

مــن التقــنا  203تصــدوى الاقهــاع لمســرلة  ديــد م ــمو  الرقابــة المقصــودة في المــادة  

فريـق يـرى بـر     : وانقسموا في كلك إل فريقا في الجملـة ، ويذلك فعل الق اع، المدني

 (.1) حالةإلى  وفريق يرى برنها تختلف من حالة، (2) الرقابة مرتبطة بالتربية والتنشئة

ــة  -0 ــة بالتربي ، أ  الرقابــة متربطــة بالتربيــة إلى  كهــب الــبعض: ارتبــاط ماهــو  الرقاب

أي تربيـة  ، (2)فمنهم من قال برنهـا تتمثـل في إحسـا  التربيـة    ، لكنهم اختلاوا في تعرياها

 ا ا ع للرقابة وتنشئته تنشئة سليمة لا سيما في جانب الأخلاق.

ونعتقد أ  هذا الاتجاع ليس له سند قـانوني ولا مو ـوعي  فمـن الناحيـة القانونيـة لم      

أحسـن الرقيـب   ومـن الناحيـة المو ـوعية إكا    ، على مسرلة حسـن التربيـة   203تنص المادة 

فهل نقول بر  مسؤوليته تنتاي لأنه ، تربية ا ا ع للرقابة ومع كلك أحد   ررًا بالغ 

فـإ  إثباتهـا   ، قد أحسن تربيته؟ وحتى لو سلمنا جدلًا بر  الرقابة تتمثل في حسن التربيـة 

ف لا عن أ  القـانو  الارنسـي يشسـائِل الأبـوين عـن الاعـل ال ـار الـذي         ، أمر عس  جد ا

فلماكا لا يشسـائِلُهما عـن ابنهـا الـذي لا يسـكن معهمـا إكا       ، يسببه ابنهما الساين معهما

الجسـمية أ  الرقابـة   أو  ؟ ثـم هـل نقـول بخصـوص كي العاهـة العقليـة      (3)لم يحسنا تربيتـه 

 عليه تكو  بحسن تربيته؟

ــو  لــيس بحاجــة أصــلاً   أو  فــذو العاهــة الجســمية  ، هــذا لا يســتقيم  التربيــة إلى  ا ن

 نو  آخر من الروعاية بحسب اتيالة التي هو عليها.إلى  بل بحاجة، سنة مالبًااتي

. (4)قــال الــبعض الآخــر بــر  الرقابــة تتمثــل في واجــب التربيــة والرقابــة   ، وفي ناــس الســياق

 وهذا مردودٌ عليه بما سبق.
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ــاريخ      ــا بت ــرار للم كمــة العلي ــة الق ــائية ورد في ق ــا 21/22/2010ومــن الناحي : برنه

ومنعــه مــن الإ ــرار بــالغ  باتخـــاك     ، الإشــراف علــى شــخص وتوجيهــه وحســن تربيتــه      

. ولعل هذا القرار أيثر و ـوحًا و ديـدًا لم ـمو     (5)الاحتياطات اللازمة في سبيل كلك

رمم النقص الذي يعتريـه مـن حيـث إ و الرقابـة لا تقتصـر علـى التربيـة في بعـض         ، الرقابة

يمـا أ  مسـرلة المنـع مـن الإ ـرار      ، في حالات أخرى وقد لا ترتبل بها أصلًا، اتيالات

وهــذا يتطلــب الوقــوف علــى يــل تصــرف مــن   ، بهــذع الصــيغة يشاسَــر علــى أنــه أمــر آنِــي   

في حا أ  المقصود ليس هذا بل القيـا  بواجـب   ، تصرفات الشخص الواقع  ا الرقابة

ة العناصــر مــن إشــراف وتوجيــه ونصــح ورعايــة  حتــى تتكــوو  للخا ــع للرقاب ــ ، الرقابــة

 والمقومات المعرفية والتربوية وحتى الانية التي  ول بينه با ارتكابه فعلًا  ار ا بغ ع.

ىهــر اتجــاع آخــر يــرى بــر  الرقابــة   : اخــتلاف ماهــو  الرقابــة بحســب يــل حالــة  -0

ورقابـة معنويـة   ، تختلف بحسب ا ا ع  ا  فتكـو  رقابـة ماديـة لمـن هـو دو  ا امسـة      

، ورعايــة معنويــة وماديــة للمميــز كي العاهــة الجســمانية ، ســن الرشــدلمــن هــو قريــب مــن  

وواجب رقابة الشـخص ا نـو  أوسـع مـن واجـب رقابـة الأعمـى  أي أ  م ـمو  الرقابـة          

 .(6)يختلف بحسب ا طورة التي يشكلها الشخص ا ا ع للرقابة على ا تمع

ــة      ــف مــن حال ــلا يختل ــة فع ــد أ  م ــمو  الرقاب ــةإلى  ونعتق ــيس، حال فقــل بحســب   ل

لكننـا  ، ولكن أيً ا بحسب نو  الرقابة، ا ا ع  ا يما قال الديتور علي فيلالي

إك لا مبرر قـانوني ولا منطقـي لجعـل    ، نختلف مع الديتور من حيث التوصيف المذيور

وماديــة ، ومعنويــة لمــن هــو قريــب مــن ســن الرشــد  ، الرقابــة ماديــة لمــن هــو دو  ا امســة 

 الجسمانية. ومعنوية للمميز كي العاهة

رعاية معنوية مـع أنـه أيثـر احتياجًـا إليهـا في      إلى  لماكا لا يحتا  الصغ : ونتساعل هنا

مثــل هــذع الســن؟ ولمــاكا نناــي الرعايــة الماديــة عمــن هــو في مرحلــة المراهقــة؟ ثــم مــا محــل   

أص اب الاترة ما بـا سـن ا امسـة ومرحلـة المراهقـة؟ ولمـاكا نحصـر الرقابـة في مـن بـه           

إك  قـد يكـو  شخصًـا    ، لم يذير كلـك  203مانية على المميز بينما نص المادة عاهة جس

رقابـــة إلى  ومــع كلــك يحتــا    ، مــ  مميــز وقــد يكــو  مميــزًا بــل وقـــد يكــو  راشــدًا        

 الأعمى...؟أو  من به عجز جسماني شديدأو  يالمشلول
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الرقيـب  أ  الرقيب القانوني مالبًا ما تكو  رقابته أوسـع نطاقًـا مـن    ، كلكإلى  أ ف

وقــد يختلــف م ــمو  الرقابــة مــن شــخص لآخــر حتــى ولــو يانــا مــن ناــس   ، الاتاــاقي

المربيـة في  أو  الصنف  لذلك نجد أ  رقابة الأبوين لأبنائهما مثلًا تختلف عـن رقابـة المعلـم   

رمــم أ  رقــابتهم قانونيــة. يمــا يختلــف م ــمو  رقابــة معلــم الــدوروس        ، دار اتي ــانة

باعتبــار الأولى اتااقيــة والثانيــة قانونيــة  فــدائمًا  ، درســةا صوصــية عــن رقابــة معلــم الم 

، يكو  م مو  الرقابة بالنسبة للوالـدين أوسـع مـن م ـمو  الرقابـة بالنسـبة لتيخـرين       

 يما يكو  م مو  رقابة صاحب العاهة مختلاًا عن م مو  رقابة الص ...الخ

وجيـــه والنوصـــح لـــذلك نعتقـــد أ  الرقابـــة في عمومهـــا تتمثـــل في واجـــب الإشـــراف والت

 وبحسـب نـو  الرقابـة  تهـدف    ، بحسب ما تتطلبـه حالـة الشـخص ا ا ـع  ـا     ، والرعاية

تم أو  وتقــع علــى عــاتق شــخص يلّاــه القــانو  بــذلك، اتييلولـة دو  الإ ــرار بــالغ  إلى 

 الاتااق عليها.

 : توزيع الرقابة با القانونية والاتااقية والعار ة -ثانيا

ــة توجــب المســؤولية    203بحســب المــادة   ــة: هنــا  نوعــا  مــن الرقاب ــة ، الأولى قانوني والثاني

ــه الشــخص ا ا ــع          ــب القــانوني مســؤولًا عــن ال ــرر الــذي يحدث ــة  فيكــو  الرقي اتااقي

الاتاـاق يـا  هـذا الأخـ  هـو      أو  مـ ع بموجـب القـانو    إلى  فإكا انتقلـا الرقابـة  ، (2لرقابته)

 (.1المسؤول مدني ا عن ال رر الذي أحدثه)

ف تى يسرل متولي رقابة معا لابد أ  يكو  ا ا ـع للرقابـة قـد أحـد   ـررًا للغـ        

وهو  ا رقابـة هـذا الشـخص  فقـد يكـو  الشـخص  ـا رقابـة أيثـر مـن شـخص في            

المعلـم في  إلى  لكـن رقابتـه تنتقـل   ، فالتلميذ مثلا يكو   ا رقابـة والـدع  ، أوقات مختلاة

وإلى معلــم الــدروس ا صوصــية عنــد أخــذ ، المستشــاى وإلى إدارة المستشــاى في، المدرســة

ــانو  أ  بموجــب حكــم        ــة بموجــب الق ــال الرقاب ــدروس ا صوصية....فســواع يــا  انتق ال

 .(7)فإ  المسؤولية تقع على عاتق من انتقلا إليه الرقابة، ق ائي أ  بموجب الاتااق

يانـا رقابـة   ، الاتاـاق الغ  بموجب القـانو  ولا بموجـب   إلى  أما إكا لم تنتقل الرقابة

أو  ويصبح مـن مـ  السـهل  ميـل هـذا الرقيـب المسـؤولية       ، وهنا يدقو الأمر، (0عار ةً)

 نايها عنه.
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تكـو  الرقابـة قانونيـة إكا تقـرورت لشـخص مـا        :مسؤولية متولي الرقابـة القـانوني   -0

أبنائـه   يرقابة الأب على، القرار الق ائيأو  ما يقو  مقامه مثل اتيكمأو  بنص القانو 

مــع ، (8)رقابــة اتيا ــنأو  ،مــن تقــنا الأســرة 19وفــق نــص المــادة ، القصوــر باعتبــارع ولي ــا

 203وأ  نصو المـادة  ، أ و الولاية لا يلز  منها الروقابة دائمًا يما سنو ح لاحقًاإلى  الإشارة

 المتعلق بمسؤولية متولي الرقابة لم يتكلم عن الولاية بل عن واجب الرقابة.

والمـربا في دور  ، رقابـة المعلمـا  : با أنـوا  الرقابـة المقـررة بموجـب نـص القـانو       ومن 

 يحــدد شــروط إنشــاع الــذي ، 119-12رســـو  تنايــذي مــن الم 71اتي ــانة طبقــا للمــادة 

. والمرسـو   (9)اومرايز استقبال الطاولة الصغ ة وتنظـيمها وس ها ومراقبته مؤسسات

ــؤر  في ، 150-20التنايـــذي  ــبتمبر  20المـ 1320سـ
ــرما  ، (10) ــاب تـ ــذي أوجـــب ايتتـ الـ

بموجـب نـص المـادة     لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والأطاال المستقبلا والمستخدما

مـن   0بمقت ـى المـادة   - الاسـتقبال  عن االمسؤول االمستخدموجعل من با التزامات ، 0

 : يرتي ما-النموكجيالأعباع  دفتر

 .الراحة أوقات خلال الأطاال مراقبة -

 .المؤسسة داخل وأمنهم الأطاال سلامة على اتيرص -

 . م المرخص الأشخاصأو  لأوليائهم الأطاال تسليم على اتيرص -

ــات    ــطات والثانويـ ــاتذة في المتوسـ ــا والأسـ ــديرين والمعلمـ ــبة للمـ ــا بالنسـ ــد وردت ، أمـ فقـ

والممتلكـات وأمـن    بع ها مسؤوليوة المديرين عـن حاـن النظـا     قرور، بشرنهم نصوص عدوة

ــرنهم   ، (11)الأشــخاص ــبعض الآخــر مســؤولية المعلمــا ب ــذي   »: وال مســؤولو  عــن ال ــرر ال

 .(12)«يسببه تلاميذهم في الوقا الذي يكونو  فيه  ا رقابتهم

 هل داخل القسم أ  داخل القسم وخارجه؟، لكن متى يكونو   ا رقابتهم

 القـرار أهمهـا  ، في التسـعينات  نجد الإجابة عن هذا السؤال في قرارات وزارية صدرت

  حيـث نصـا   ةيالأساس ـ درسةالم معلمي مها  يحددالذي ، 20/22/2002 في المؤر  102

ــه 20المــادة  ــولى»: من ــذ حراســة مهــا  الأساســية المدرســة معلمــو يت ــاع التلامي ــدخول أثن  ال

 «....المؤسسة داخل حريتهم أثناع عامة وبصاة الاستراحة فترات وفي، وا رو 

مـن   21م  أ  الأمر مختلف بالنسبة لأساتذة المتوسل والثـانوي  حيـث جـاع في المـادة     

  ـا  المو ـوعا  التلاميذ جميع عن مسؤولًا الأستاك يكو »: (13)و. .أ.تو. 250 القرار
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 «....بإلقائــه يكلــف الــذي الــدرس يســتغرقها الــتي المــدة طيلــة القســم في المباشــرة ســلطته

 إليـه  المـويلا  التلاميـذ  ان ـباط  عـن  مسـؤولاً  الأسـتاك  يكـو  »: 20 المـادة يما ورد في 

بمعنـى أ  رقابـة أسـاتذة     «.نهايتهـا إلى  اتيصة بداية من بهم بالتكال ويلتز  أمنهم وعلى

 المتوسطة لا تكو  إلّا داخل القسم أثناع اتيصة المكلاا بتدريسها.

وقــع لــه أو  ،بــالغ وأحــد   ــررًا ، وإكا تــرخر التلميــذ فوجــد أبــواب المدرســة مغلقــة  

فإ  المدرسة لا تكـو  مسـؤولةً عـن كلـك  لأنـه حينهـا لـيس  ـا رقابـة القـائما           ،  ررٌ

100 قرارمن ال 9/1 المادةعلى المدرسة.وهذا ما نصا عليه 
(14). 

ــتمها  ــتمه ن   ، أمــا في اــال ال ــم  ، فيكــو  المســتخدِ  مســؤولًا مــدني ا عــن الُم ولــيس معل

23-21من القانو   00طبقًا لنص المادة ، مدة التكوينخلال ، اتِيرَفيأو  التمها
(15). 

22-21 رقـــم قــانو مــن ال 230نصــا المــادة ، وفي قطــا  الصــ ة
يكــو  خــرو  »: (16)

أو  زو  المـريض أو  الارو  المبـاشر الراشـد للمـريض  أو  الأصولحد بطلب من أ...: المريض

الشـرعي للمـريض   ثـل  الممأو  الـراشديــن  خالتـه أو  الـه خأو  تـه عمأو  عمهأو  أختهأو  أخيه

. وهــذا يعــني أ  المســؤولية خــار    «...المــريض ا عــنوهــم مســؤولو  مــدني  ، عــديم الأهليــة 

المصل ة الاستشاائية تقع على عاتق من كشيِر في هذع المادة. أما داخلها فتقع علـى عـاتق   

 تــرماغ ايتتــابالــذي يوجــب  100وهــذا مــا ياهــم أيً ــا مــن نــص المــادة  ، هــذع المصــل ة

 .الغ  وتجاع مر اهم تجاع والمهنية المدنية مسؤوليتهم يغطي

أي بموجـب عقـد   ، قـد تكـو  الرقابـة اتااقيـة    : مسؤولية متولي الرقابـة الاتاـاقي   -0

لا أو  في اتيــالات الــتي لا يــنص القــانو أو  ،أيثــرأو  شــاهي بــا شخصــاأو  مكتــوب

بالرقابــة  فيكــو  الرقيــب الاتاــاقي هــو  يكــو  هنــا  حكــم ق ــائي بتقريــر الالتــزا   

 المسؤول عن تعويض ال رر اتياصل.

ومن الأمثلة عن الرقابة الاتااقية رقابة مقدومي الـدروس ا صوصـية مـا دا  المتعلّمـو      

إكا لم تكـن لـه أ  تمـارس    ، الجـد أو  رقابة الوصيو الذي يعيونه الأبأو   ا سن الرشد.

رقابــة الكافــل طبقًــا لنصــي  أو  ،مــن تقــنا الأســرة  01طبقًــا لــنص المــادة ، حــق الولايــة

كلــك أ و الكاالــة تقت ــي الإناــاق علــى المكاــول   مــن كات التقــنا 229و 220المــادتا 

ــه الأب    ــه. ورمـــم أ و الوصـــي يعيونـ ــاع ابنـ ــه الأب تشجـ ــو  بـ ــا يقـ ــه مثلمـ وأ  ، ورعايتـــه وتربيتـ
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ــه  إلا أ و       ــو  النســب وبر ــا والدي ــق بطاــل معل ــة قــد تتعل ــا تصــبح   الكاال ــة حينه الرقاب

 للكافل وليس للأب. أو  للوصي

فيقـو   ، ومن قبيل الرقابة الاتااقية أيً ا أ  يرسل أب ابنه في رحلة للتخييم مـع جمعيـة مـا   

ولـيس علـى    فتكـو  المسـؤولية علـى المسـؤول عـن المخـيم      ، هذا الطاـل بإحـدا   ـرر بـالغ     

 المسؤولا عن المخيم.إلى  باعتبار انتقال الرقابة من الأب، الأب

خطـر مـن   إلى  إكا يا  ال ـرر الـذي أحدثـه ا ا ـع للرقابـة بـالغ  مـردوع       ، ومع كلك

فإ  المسؤولية تقع عليه وليس على الرقيـب الاتاـاقي فقـل. ومثـال     ، الرقيب الأول )الأب(

ثـم يسـبب بـه  ـررًا     ، فيرخذ الطال سكينًا من المنزل، أ  يرسل أب ابنه في رحلة: كلك

فتقع المسؤولية على الرقيبا معًـا  لوجـود التقصـ  في الرقابـة منهمـا      ، أثناع الرحلة للغ 

 .(17)معًا

قد يتر  الرقيب من هو  ا رقابته في عشهدة شـخصغ آخـر دو    : الرقابة العار ة -3

 عموـه أو  يالأب الذي يتر  ابنه الصغ  مـع أخيـه الأيـبر   ، الاتااق على جعله رقيبًا عنه

يتريـه في عهدتـه علـى سـبيل ا املـة  وفي      أو  ،ريثما يشتري بعض الأشـياع ، صديقهأو 

الصوـديق عـن   أو  العـمو أو  ف ينهـا لا يشسـرل هـذا الأ    ، هذع الأثناع يسبب الابن  ررًا للغ 

ال رر الذي تسبب فيه الطال الصغ  بل يشسرل عن كلك الأب  لأ  رقابته أصلية ومقرورة 

ولم يقصد أص ابها  مل مسـؤولية مـن هـو    ، لآخرين عار ةفي حا أ  رقابة ا، قانونًا

ولا يمكـــن اعتبارهـــا هنـــا رقابـــة اتااقيـــة  لعـــد  تـــوافر عناصـــر العلاقـــة   ، في عهـــدتهم

 من إيجاب وقبول وعناصر مش د دة للعقد.، القانونية الملزمة

حتــى ولــو ، وقــد توســع الق ــاع الارنســي في المســرلة فجعــل المســؤولية علــى عــاتق الأبــوين  

 .(18)ير  يق وا العطلة المدرسية عند أقاربهم، يا  أبناؤهما في عشهدة الغ  لمدة طويلة

 2131/1مع كلك قرر بعض الاقهاع مسؤولية الرقيب العارض مدني ا على أساس المادة 

مثــل ، وســار الق ــاع الارنســي في بعــض أحكامــه في هــذا الاتجــاع ، مــن التقــنا المــدني

وحكـم محكمـة بواتييــه   ، 2000ديسـمبر   20بتـاريخ   Saint-Brieueحكـم محكمـة   

في حــا ق ــا محكمــة الــنقض الارنســية في أحــد قراراتهــا بعــد         . 2023في فبرايــر 

وق ـا في قـرار آخـر    ، مسؤولية الأب عن ال رر الذي أحدثه ابنه المقيم مع عمـه حينهـا  

 .(19)بمسؤولية الرقيبا الأصلي والعر ي معًا 2052يوليو  33بتاريخ 
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الرقابـــة إلى  المســـتوى الأولى تَن َ ـــمُ فيـــه: ونعتقـــد أ  الرقابـــة العر ـــية  ـــا مســـتويا

فتكو  صورةً من صورها  حيث يكو  هنا  اتااق ولو  ـمني ا بـا الرقيـب    ، الاتااقية

يمــن ، الأصــلي والرقيــب العر ــي بشــر  رعايــة شــخص مــا والإشــراف عليــه وتوجيهــه  

فتعتـبر المـدوة قرينـة علـى وجـود      ، لمـدة مـ  قصـ ة    يستبقي أحد أبنائه عنـد أحـد الأقـارب   

اتااق بالروقابـة. فهـذا الشـخص لم يـتر  ابنـه في عهـدة قريبـه إلا لثقتـه في قيامـه بواجـب           

، ويعتبر ال رر الواقع من الابن تقصً ا منـه في واجـب الروقابـة   ، الرقابة عليه يما يجب

 فتت قق مسؤوليته المدنية.

ــاني  ــا      فتخــر، أمــا المســتوى الث ــة الــتي تت قــق به ــة العر ــية عــن نطــاق الرقاب ــه الرقاب   في

وهذا يكو  عندما ينعـد  الاتاـاق بـا الرقيـب الأصـلي والرقيـب العر ـي. وتعـدو         ، المسؤولية

ولـو أنهـا قرينـة بسـيطة  فمـن يـتر  ابنـه في        ، انعـدا  الاتاـاق  أو  المدوة الزومنية قرينةً على وجـود 

وأنــه هــو ، يحــتا تشجــاع هــذا الصــديق برنوــه هــو الرقيــب لا يمكــن أ  ، الســيارة رفقــة صــديقه

 بل يكو  الأب هو المسؤول.، المسؤول مدني ا عن ال رر الذي يحدثه هذا الابن

 الأشخاص الذين يشس رَلش عنهم الروقيب: المحور الثاني

مثلمـا لم  ، من التقنا المدني كوات الأشخاص ا ا عا للرقابـة  203لم  دد المادوة 

وجعلـتهم ين صـرو  في   ، فئـاتهم أو  ولكنهـا حـدودت صـااتهم   ، المكلاا بالرقابـة  دود 

 الجسدية تقت ي خ وعه للرقابة )ثانيا(. أو  وفئة من حالته العقلية، فئة القصور )أولا(

 : متولي الرقابة مسؤول مدني ا على القاصر -أولا

حتــى تت قــق مســؤولية متــولي الرقابــة يجــب أ  يكــو  الشــخص ا ا ــع للرقابــة         

لكـن قـد تواجهنـا    ، فيكـو  الأب مالبًـا هـو المسـؤول عنـه     ، سـنة  20قاصرًا أي لم يبلغ 

الطلبـة في قطـا    : مثـل ، تسـتوجب الوقـوف عليهـا   ، حالات خاصة لم يـنص عليهـا المشـر    

 (.0زوا  القصور)والأ، (1والقاصر المرشود)، (2التعليم العالي)

قد يكو   : مسؤولية أستاك التعليم العالي المدنية عن الأ رار التي يسببها طلابه -0

فتثور مسرلة مسـؤولية الأسـاتذة   ، بعض الطلبة في قطا  التعليم العالي دو  التاسعة عشر

 عن الأ رار التي يحدثها هؤلاع أثناع اتيصة التي يقدمونها. فهل يكـو  الأسـتاك متولي ـا   

 لرقابة الطلبة القصر مثل المعلم والأستاك في قطا  التربية والتعليم؟

رأينا سابقًا أ  نصوص القانو  توجب مسؤولية المعلم والأستاك عما يحدثه التلميذ من 
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ولعـل السـبب   ، لكن لا يوجد نص قانوني يـنظم مسـؤولية أسـاتذة التعلـيم العـالي     ،  رر

ــع ــدو  إلى  راجـ ــة راشـ ــب الطلبـ ــيس   ، أ  أملـ ــا ولـ ــو  مالبًـ ــع للعمـ ــنص يو ـ ــو  أ  الـ ومعلـ

تتمثـل في   أ  مهمـة الأسـتاك في مرحلـة التعلـيم العـالي     إلى  للخصوص. يذلك يرجع الأمر

بخلاف المعلم والأسـتاك في قطـا  التربيـة والتعلـيم     ، التعليم والتوجيه المعرفي وليس التربية

لرقابـة  وبالتـالي لا توجـد    التي تدخل  ـمن إطـار واجـب ا   ، الذي تقع عاتقه مهمة التربية

 رقابة قانونية من الأستاك الجامعي على الطالب القاصر.

الإدارة وبـا الرقيـب الأصـلي    أو  أما الرقابة الاتااقية فتقت ي وجود عقد با الأستاك

، مــ  موجــود 203للطالــب. ونعتقــد أ  هــذا العقــد في اــال الرقابــة المقصــودة في المــادة 

اتااقيــة بــا الأســتاك وبــا الرقيــب الأصــلي لــه  فالعقــد بينهمــا    ومــن ثــم لا توجــد رقابــة  

 الإشراف والتوجيه السلويي.أو  موجود فقل في الإطار العلمي وليس الإطار التربوي

ــادة   ــة  203فالقاعـــدة العامـــة المنصـــوص عليهـــا في المـ أو  تقت ـــي وجـــود رقابـــة قانونيـ

ف لًا عـن عـد    ، قانونًا ولا اتااقًاوالأستاك الجامعي لا يقع عليه واجب الرقابة ، اتااقية

ومـن   حاجة الطالب الجامعي للرقابة حتى باعتبارع قاصرًا  لأنه قد بلغ مرحلـةً مـن العمـر   

إلى  ، وحتــى لــو اعتبرنــا الطالــب بحاجــة (20)الاكــر تجعلــه يســتقّل بتصــرفاته وتاكــ ع 

تقــع علــى فــإ  هــذع الرقابــة لا تقــع علــى الأســتاك بــل   ، الرقابــة بســبب عجــزع الجســماني 

الرقيب الأصـلي لـه وهـو الأب مالبًـا  وهـذا يعـني أنـه لا مسـؤولية للأسـتاك الجـامعي عـن            

ولا يكو  للم رور إلا الرجو  ، الأ رار التي قد يحدثها الطلبة القصور الذين يدروسهم

على الطالب وفقًـا للقواعـد العامـة    أو  ،203على متولّي رقابته القانوني طبقًا لنص المادة 

 .213أي طبقًا لنصو المادة ، ية التقص يةللمسؤل

قد يحـد  أ  يـتم ترشـيد القاصـر في      : المسؤولية المدنية عن فعل القاصر المرشد -0

أ  يعامـل معاملـة   ، فهل يكو  حينهـا خا ـعًا للرقابـة   ، في نطاق الزوا أو  اال التجارة

 فيكو  مسؤولًا عن أفعاله ال ارة شخصي ا؟، الشخص الراشد

لكننــا نجــد  ــا بعــض الإجابــات في  ، اتيــالات لم يــنص عليهــا المشــر  الجزائــري هــذع 

القــانو  والاقــه المقــارنَا  فبخصــوص حالــة الترشــيد لم يميــز الق ــاع الارنســي بــا حالــة  

ــه    ــن عدم ــزوا   ، إطــلاق التصــرف للقاصــر م ــوين  ، التجــارةأو  ســواع بســبب ال ــاِع تَبَرَ الأب ف

لكن بعض الاقهاع قـالوا بـر  إطـلاق    ، (21)يسببها الابنمسؤولا عن الأفعال ال ارة التي 
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التصــرف للقاصــر بزواجــه يمنــع تطبيــق المســؤولية الماتر ــة للأبــوين  لأ  الإطــلاق يــا      

ومـع كلـك لا وجـه للتارقـة بـا أ  يكـو  إطـلاق التصـرف باختيـار          ، بموجب نـص القـانو   

لكـن أملـب الاقهـاع    ، الأبويـة فاـي يليهمـا تنتاـي السـلطة     ، الأ  أ  بنص القـانو  أو  الأب

ــه يمكــن أ  يكــو         ــاري يشبقــي المســؤولية الماتر ــة  لأن يــرو  أ و إطــلاق التصــرف الاختي

 .(22)ا دف منه التخلص من المسؤولية الماتر ة

لغـرض التجـارة أولى   أو  ونعتقد أ  الرأي الذي لا ياروق با ترشيد القاصر بسبب الزوا 

فإ  أثـرع ين صـر فيمـا يتعلـق بـالزوا  فقـل        ، طار الزوا فالترشيد إكا يا  في إ، بالإتبا 

من تقنا الأسـرة. أموـا الترشـيد في     9/1طبقًا لنص المادة ، من طلاق ولعا  وناقة وم  كلك

ولا ، التجاريـة أو  فلا يعدو أ  يكـو  في اـال المعـاملات المدنيـة    ، اال التصرفات المالية

أفعــال الُمرَشَــد ال ــارة في اــال المســؤولية     يصــح أ  نناــي مســؤولية متــولي الرقابــة عــن      

من أ  الشـخص   (23)(. خلافًا لما يراع البعض203تطبيقًا للقواعد العامة )المادة ، التقص ية

المرشود يشسـرل شخصـي ا عـن الأ ـرار الـتي يسـببها للغـ  إكا يانـا نتيجـة أعمـال المنافسـة            

 م  المشروعة.

جانـب مسـؤولية   إلى  مسؤولية المرشود عن فعله الشخصـي ونعتقد أ  هنا  فرقًا با تقرير 

وبــا تقريــر مســؤولية متــولي الرقابــة فقــل  فالشــخص المميــز مســؤوليته         ، متــولي الرقابــة 

ومسـؤولية متـولي الرقابـة أيً ـا     ، من التقنا المـدني  215الشخصية قائمة بموجب نص المادة 

 أساس س فع دعوى التعويض.والاختيار يكو  للم رور على أيو ، قائمة في اتيالتا

وشروطًا محـدودةً مثـل نظـ ع    ، ومع كلك نرى برنه لو و ع المشر  الجزائري سن ا معيونةً

لكـا  أسـلمَ مـن    ، تت قق فيها مسؤولية الرقيـب عـن الأفعـال ال ـارة للقاصـر     ، المصري

 تر ِ  الأمر مطلقًا.

الأب مسؤول عن أفعال ابنتـه  الأصل أ و  :المسؤولية المدنية عن فعل الأزوا  القُصور -3

وهـي قاصـر فمـن يكـو  المسـؤول عـن ال ـرر         فإكا تزوجـا ، ال ارة إكا يانا قاصرةً

أ  زوجهــا؟ ومــاكا لـو يــا  الــزوو   ، هـل أبوهــا أ  الأ  إكا يــا  الأب ميتًـا  ، الـذي  دثــه 

 أيً ا قاصرًا؟

 نـا إكا عـدا المشـر  المصـري. وه   ، أملب التشـريعات العربيـة لم تـنص علـى هـذع اتيالـة      

 رعايــةإلى  رعايــة الأب مــن خرجــا قــد إشــكال أ و الزووجــة واجه نــا الأب بمســؤولية قلنــا
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 يشلزمـه  قـانوني  نـص  إشـكال عـد  وجـود    واجه نـا  المسـؤول  هـو  الزوو  إ و قلنا وإكا، زوجها

 الرقابـة  متـولي  مسؤولية تقرير أ  بسبب الأب  على الزوو  حالة قياس يمكن ولا، بذلك

 أمـرغ آخـر   أمـرغ علـى   قيـاس  يمكـن  لا وبالتـالي ، القيـاس  خـلاف  علـى  جاعت كاتها حد في

 .(24)القياس بخلاف جاع

من التقـنا المـدني وجعـل الـزو       290وقد عالج المشر  المصري كلك في نص في المادة 

فــإ  ، زوجهــاإلى  حيــث تنتقــل الرقابــة مــن وليهــا ، الراشــد مســؤولًا عــن زوجتــه القاصــر 

إلى  مـن ولـيو الزووجـة    -ولـيس الولايـة  -فإ  الرقابة تنتقل ، أيً ايا  زوجها  ا الولاية 

وهـذا أمـر منطقـي  ف تـى لـو يـا  الأب هـو ولـي ابنتـه فإنـه يعتـبر الرقيـب             ، وليو الـزوو  

لكـن مـا دامـا قـد انتقلـا للعـيش مـع زوجهـا فـإ  الرقابـة           ، عليها ما دامـا تعـيش معـه   

فمـن  ، زو  في كاتـه خا ـعًا للرقابـة   فإ  يا  ال، الاعلية لا تكو  للأب بل تصبح للزو 

وبالتالي تكو  الرقابة لوليوه  لأ  القانو  يـنص  ، بابٍ أولى أنه لا يكو  رقيبًا على م ع

 الزو  لا العكس.إلى  وأ و الزوجة هي التي تنتقل، على رقابة وليوه عليه

فإننــا نجــد فيهــا بعــض ، لكــن لــو حاولنــا تطبيــق النصــوص العامــة في المســرلة عنــدنا 

ــا      التنــاقض  فتكــو  المســؤولية المدنيــة عــن ال ــرر الــذي  دثــه الزووجــة القاصــرة طبقً

فــإ  يــا  هــو أيً ــا  ، علــى عــاتق الــزو  باعتبــارع المكلــف بالرقابــة حينهــا  203للمــادة 

مـن   19مـ ع. أمـا إ  طبوقنـا نـص المـادة      أو  فالمسؤول هو من يتولى رقابته من أب، قاصرًا

 عن ال رر الذي  دثه الزووجة القاصرة هو وليوهـا أي أبوهـا   فإ  المسؤول، تقنا الأسرة

 أمها بحسب اتيالة.أو 

فقـد يكـو  الـولي رقيبًـا وقـد لا      ، وقد أشرنا سـابقًا برنـه لا تـلاز  بـا الولايـة والروقابـة      

 وفـق  وهـي ، القـانو   بموجـب  مقـرورة  فالولايـة  واتي ـانة   الولايـة  بـا  تـلاز   بل ولا، يكو 

 الولايـة  أ  يمـا . وفاتـه  بعد الأ إلى  تنتقل ثم، حياته حال للأب الأسرة تقنا من 19 المادة

 ولي ـا  الأ  فتصـبح  القانونيـة   المرايـز أو  الوقائع بتغ  وإنما، والزما  المكا  بتغ  تتغ  لا

 الرقابـة  بينمـا ، أ أو  أب هنـا   يكـن  لم إكا أيً ـا  وليوا الجدو يصبحأو  ،الأب يتوفى عندما

إلى  مكـا   مـن  يختلـف  وهذا، تصرفاته ومراقبة وتوجيهه الشخص على الإشراف تقت ي

 المدرسـة  الابـن في  يـا   فـإكا ، عـادة  الرقيب هو الأب فيكو  زما  إلى  زما  ومن مكا 

، المـربوا إلى  الرقابـة  انتقلـا  اتي انة دار في يا  وإ  ، عليها القائماإلى  الرقابة انتقلا
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 .وليـه إكا يـا  الـزو  قاصـرًا    أو إلى  ،إكا يانـا الزوجـة قاصـرًة   الـزو   إلى  وتنتقل الرقابة

ــة تنتقــل الســياق ناــس وفي ــل، اتي ــانة حــال في الأ إلى  الأب مــن الرقاب ــل قــد ب إلى  تنتق

 الأ .أو  الأبإلى  تسند ولم إليهما اتي انة أُسندت إكا...ا الةأو  الجدوة

الــتي تعتـبر قرينــةً   19ولـيس المـادة   ، 203ونعتقـد أنـه في اــال المسـؤولية نطبـق المــادة     

. ولا أدلَ على كلك مـن أ  الرقابـة تنتقـل يمـا أسـلانا      (25)على الرقابة وليسا أساسًا  ا

 م ع في أوقات معينة.إلى  من الوليو

، أ  الـزوجا يعيشـا  لوحـدهما   أو  ،لكن ماكا لو يا  الزوو  يعـيش مـع أب الزووجـة   

 ها؟فعلى من تقع المسؤولية المدنية حين

نعتقد أ  المسؤولية هنا تقع على الزوو  إ   يا  راشدًا  لأ و القوامة والإنااق وم هما 

فالمسـؤول  ، مما توجبه العلاقة الزوجية يقع علـى عاتقـه. فـإ  يـا  الـزو  قاصـرًا أيً ـا       

ــادة        ــا للم ــا طبقً ــا فعلي  ــارع رقيبً ــيو الزووجــة باعتب ــذي لا    ، 203هــو ول ــزوو  ال ــيو ال ــيس ول ول

لكن لو طبقنا ، وهذا هو المنطق القانوني، ممارسة واجب الرقابة لبعدع عنهمايستطيع 

وتمســكنا برنــه يقصــد بالولايــة واجــب الرقابــة الــذي ، مــن تقــنا الأســرة 19نـص المــادة  

فـإ  المسـؤولية حينهـا تقـع علـى ولـيو الـزوو  فيمـا يحدثـه الـزوو  مـن            ، تت قق به المسـؤولية 

 ونحن لا نرى صواب هذا الأمر.، لزووجة من  رروولي الزوجة فيما  دثه ا،  رر

ــة  ، أمــا إكا يــا  الزوجــا  القاصــرا  يعيشــا  مناــردين   ، فــلا تكــو  عليهمــا رقابــة فعليو

ولا ، ولـولي الزووجـة علـى الزوجـة    ، لكن تكو  هنا  رقابـة قانونيـة لـولي الـزوو  علـى الـزوو       

لا يســتطيع ممارســة الرقابــة فعلي ــا يمكـن أ  نش م ــل ولــي الــزوو  المســؤولية علــى الاثــنا  لأنــه  

 عليهما.

ونــرى هنــا أنــه يجــدر بالمشــر  الجزائــري الــنص علــى حالــة عــيش القاصــر في ينــف    

مثلما فعـل المشـر  المصـري  فيكـو  في حالـة عـد  عيشـه في يناهمـا مسـؤولًا          ، والديه

 290ة عن أفعاله الشخصية دو  م ع  لأننا نعتقد أ  المشـر  الجزائـري عنـدما نقـل المـاد     

، لم ينقلها بشكل يامل  لذلك وقـع في فـرا  قـانوني بهـذا الشـر      ، عن نظ ع المصري

، ..."الرقابـة إلى  رقابـة شـخص في حاجـة   "...: لكنه تر  مـا يشـ  إليـه حـا كيـر عبـارة      

، ومن بينها فئة القُصور، الرقابةإلى  وهذا يعني أ  الائات المذيورة ليسا يلها بحاجة

علـى   290/1الرقابة  ولذلك نص المشـر  المصـري في المـادة    إلى  فليس يل قاصر بحاجة
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فـإكا  ، سـنة  25لا بد أ  يكو  عمرع أقـل مـن   ، رقابةإلى  حتى يعتبر بحاجة، أ  القاصر

بلغهـا فإنـه لا يكــو  خا ـعًا للرقابــة إلّا إكا يـا  يعــيش في ينـف القــائم علـى تربيتــه.       

لكنه أبقى ما يشـ  إليهـا في الاقـرة    ، وهنا نجد أ  المشر  الجزائري حذف هذع الاقرة

 التي تسبقها.

وربــل مســؤولية متــولّي  ، وحبــذا لــو ســاير المشــر  الجزائــري نظــ ع المصــري في هــذا   

ــةٍ   ــو  ســنو معيون ــة ببل وبــا العــيش في ينــف  ، يــر  تكــو  ســن الترشــيد مــثلاً  ، الرقاب

 لي ع حدًا لإطلاق مسؤولية متولي الرقابة.، الرقيب

  :المسؤولية المدنية عمن به عاهة تستوجب رقابته -ثانيا

إلى  فئـــة أخـــرى تكـــو  بحاجـــةإلى  لا تقتصــر الرقابـــة علـــى فئـــة القصوـــر بــل تتعـــدى  

يـر  يكـو    ، تتمثل في من يانا به عاهة عقليوة تستوجب رقابته والعناية بـه ، الرقابة

بشــؤونه  مــن يانــا بــه عاهــة جســدية تجعــل مــن العســ  عليــه أ  يقــو    أو  ،(2انونًــا)

 (. 1ا اصة دو  مساعدة م ع)

يكـو  الشـخص    : المسؤولية المدنية عن ال رر الذي يحدثه صاحب عاهة عقلية -0

حتـى ولــو بلــغ ســن  ، معتوهًــاأو  رقابــة بســبب حالتــه العقليـة إكا يــا  انونًــا إلى  بحاجـة 

رقابـة في حـالات أخـرى تتعلـق بالعقـل وتختلـف عـن        إلى  يما قد يكو  بحاجـة ، الرشد

 والأمراض العصبية...الخ.، والذها ، اناصا  الشخصية: مثل، الجنو  والعته

مـن الأشـخاص الـذين يحتـاجو  للرقابـة.       (27)وكا الغالـة ، (26)وهنا  من يجعل السايه

 تبـذير »: م  أننا نخالاهم الرأي  لأ  الساه يمـا عروفتـه محكمـة الـنقض المصـرية هـو      

 يه ـ الغالـة  وأ ». «...اصـ ي ً  امر  ـً الديانـة  أهـل  مـن  العقـلاع  يعـدع  لا فيما وإتلافه المال

 عــلى  ويترتـب  والتقــدير  الإدارة حسـن  على ترد الناس في ال وابطة الملكات بعض  عف

 .(28)«الغ  مـع معاملاته في غبنيش أ  بالشوخص قيامهـا

فــلا ، بـل يتعلقــا  بحســن التـدب  في المعــاملات  ، ومـن ثــمو فهمــا لا يمـثولا  خلــلًا عقلي ــا  

رمـم أنهمـا في   ، رقابة في نطاق المسؤولية التقص يةإلى  يكو  السايه وكو الغالة بحاجة

 حكم الص  المميز في اال المعاملات المدنية.

فإ  المسؤول عن التعـويض هـو متـولي    ، وإكا أحد  صاحب العاهة العقلية  ررًا للغ 

الــذي يحدثــه المــريض   رقابــة إدارة المستشــاى القانونيــة عــن ال ــرر ، ومــن كلــك، رقابتــه
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وهـي مسـؤولية قانونيـة    ، الذي يكو   ـا إشـراف ممرو ـي وأطبـاع المستشـاى     ، عقلي ا

بعـد أ  يانـا سـابقا    ، سـالاة الـذير   22-21من قانو  الص ة  100وفق ماهو  المادة 

رقابــة اتااقيــة طبقًــا للقواعــد العامــة في المســؤولية. أمــا خــار  المستشــاى فيكــو  واجــب  

 وهو المسؤول عنه مدني ا.، عاتق من يتولى رعايتهالرقابة على 

القـرار الصـادر   : منهـا ، وقد جاع في الق اع الجزائري ما يتعلق بذلك في عدة قـرارات 

2011جويلية  20عن ا لس الأعلى بتاريخ 
 : الذي ورد فيه، (29)

من المقرر قانونًا أ  متولي الرقابة مسؤول عن الأ رار التي يل قها للغـ  الأشـخاص   »

المو وعا  ا رقابته و... أ  ا لس الق ائي حّمل المستشاى مسؤولية وفـاة ال ـ ية   

نتيجة اعتداعٍ عليها من أحد المر ى المصابا عقلي ـا واعتـبر كلـك إخـلالا منهـا في واجـب       

 يسـتوجب التعـويض طبقـا للمـادة     -مما يشكل خطر مرفقي ـا -عاتقها  الرقابة الواقع على

 .«ق.مدني 203

، وقــد يــا  الق ــاع الارنســي يؤســس مســؤولية المستشــايات علــى مخــاطر الجــوار     

وبخصوص ا ارجات التجريبية للمر ى عقلي ا فقل  لأنهم يانوا في بيئة مغلقة بسـبب  

ــكلونه  ــذي يشـ ــر الـ ــو  في  ، ا طـ ــذين يكونـ ــا الـ ــؤولية   أمـ ــو  مسـ ــة فتكـ ــة ماتوحـ بيئـ

ثم توسع الس الدولة وجعل مسؤولية المستشايات مبنيـة علـى   ، المستشاى عنهم خطئيه

ق ــية : مثــل، وقــد ىهــر كلــك في عــدة ق ــايا  ، المخــاطر حتــى في م هــا مــن ا ــالات  

Gomez Consort ، ثم ق يةBianchi  ثـم ق ـية   ، 2000أفريل  30بتاريخHôpital 

Joseph Imbert d’Arles  2009جويلية  20بتاريخ
(30). 

ــى ا طــر الشخصــي الواجــب الإثبــات          ــدني يؤســس المســؤولية عل مــ  أ  الق ــاع الم

، Blieckلكنــه خــر  عــن هــذع القاعــدة في ق ــية   ، بخصــوص العــاملا في المستشــاى 

واعتبرهـا  ، دو  الاقـرة الرابعـة   2013/2وطبق فيها نص المـادة  ، 2002مارس  10بتاريخ 

رمـم أ  الق ـاع يـا  مسـتقر ا علـى أ  الاقـرة الأولى تتعلـق بالمسـؤولية عـن          ، مبدأً عامًا

ــل الشــيع  ــى ســبيل اتيصــر  فقــررت        ، فع ــل الغــ  واردة عل وأ  حــالات الُمســاعَلَةِ عــن فع

الجمعية العامة لمحكمة النقض مسؤولية مريز المساعدة عن حريق أشعله معوق عقلي ا 

 .(31)ملة في التنقليا  يخ ع لنظا  يتمتوع باتيرية الكا
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قـد تسـتدعي    : المسؤولية المدنية عن ال رر الـذي يحدثـه صـاحبش عاهـةٍ جسـديوةٍ      -0

، اتيالة الجسمانية للشخص أ  يكو   ا رعاية الغ   لأنه لا يسـتطيع العنايـة بناسـه   

 وبالتالي يكو  الرقيب عليه هو المسؤول عن ال رر الذي يسببه.

بـل قـد   ، ا ا ـع للرقابـة لا يشـترط أ  يكـو  قاصـرًا      الأول أ : أمـرين إلى  ونش  هنـا 

إلى  والأمــر الثــاني أ  اتيالــة الجســدية لا تعــني دائمًــا أ  الشــخص يحتــا   ، يكــو  راشــدًا

فمـن لا يـرى بعينيـه لـيس يمـن      ، آخـر إلى  رقابة  لأ  ال رر الجسدي يختلف من شـخص 

بـل قـد يكـو  الشـخص     ومن رجله مبتورة ليس يمن هو مقعد تمامًـا...  ، يرى بعا واحدة

أو  ،يـر  يكـو  مصـابًا بالشـلل    ، الرقابـة إلى  يامـل الأع ـاع ومـع كلـك يكـو  بحاجـة      

 الرعاش...الخ.أو  ،بمرض الصر 

وقــد تســاعل الــديتور علــي فيلالــي عــن العلاقــة بــا اتيالــة الجســمانية لشــخص مــا   

 على اعتبار أ  التمييز هو مناط المسؤولية.، (32)بمسؤوليته المدنية

ونحـن هنـا لسـنا    ، كلـك أ و التمييـز هـو منـاط المسـؤولية عـن الاعـل الشخصـي        وجواب 

ولا يوجـد تعـارض   ، أما  المسؤولية عن الاعل الشخصي بل أما  المسؤولية عـن فعـل الغـ    

با يو  الشخص مسؤولًا عن أفعاله الشخصية وفي الوقا ناسه يكو  الغ  مسـؤولًا  

هـل يرفـع دعـواع علـى أسـاس      ، ود للم ـرور يـل مـا في الأمـر أ  المسـرلة تع ـ    ، عن أفعاله

وعليـه إثبـات ا طـر في    ، المسؤولية عن الاعل الشخصي وبالتالي يرفعها على كي العاهـة 

ولا يكو  عليه إثبـات خطـر كي العاهـة ولا خطـر     ، أ  يرفعها على متولي الرقابة، جانبه

 اتيصـول  فتقريـر هـذا النـو  مـن المسـؤولية هـو لتيسـ        ، بسبب افتراض ا طر، الرقيب

 .(33)على التعويض من طرف الم رور

  :ةـخاتم

 : تتمثل في، من خلال هذع الدراسة نستنتا عدة أمور تتعلق بمسؤولية متولي الرقابة

ــة أ   - ــق لا الرقاب ــا تتعل ــة دائمً ــل، بالتربي ــف ب ــة مــن تختل ــة إلى  حال  ا ا ــع لأ  حال

 .تربيةإلى  بحاجة دائمًا يكو  لا للرقابة

وأ  هذع الأخ ة ، رقابة قانونية وأخرى اتااقية وثالثة عر يةإلى  تنقسمأ  الرقابة   -

 قد تل ق بالرقابة الاتااقية وقد تخر  عنها.
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بــل ، أ  الرقابــة القانونيــة توســعا ولم تعــد من صــرة في رقابــة الأب والأ  والوصــي   -

مؤسســات ومرايــز اســتقبال و، والمــدارس، أصــب ا تشــمل رقابــة المؤسســات الصــ ية 

 .الطاولة الصغ ة

أ  أســاتذة التعلــيم العــالي مــ  مســؤولا مــدني ا عــن الأ ــرار الــتي يســببها الطلبــة      -

 جسمية.أو  من بهم عاهة عقليةأو  القُصر

أ  الرقيب الأصلي قد لا يشع اَى من المسؤولية حتى إ   حد  ال ـرر في الوقـا الـذي      -

 منه. تقص  بسبب واقعًا ال رر يا  متى، الغ إلى  تنتقل فيه الرقابة

ــى يــل قاصــر     - ــة لا تكــو  عل ــى القاصــر وكي   ، كي عاهــةأو  أ  الرقاب ــل تقــع عل ب

 العاهة الذي يكو  بحاجة إليها.

وإمـا الرقيـب عليـه إ     ، أ  المسؤول عن الزوجة القاصر إما زوجها إكا يـا  راشـدًا    -

وإمــا أ  يكونــا ، وإمــا ولــيو الزووجـة إ  يــا  لا يعــيش معـه  ، يـا  قاصــرًا ويعــيش معـه  

 مسؤولا عن ناسيهما إ  يانا يعيشا  وحدهما.

ولا فرق با الترشيد في مسـائل  ، أ  الترشيد لا يشعاي الرقيب الأصلي من المسؤولية  -

 عد  مسؤوليته. مع أ  الصواب هو، الزوا  والترشيد في باب التجارة

 : الاقتراحات -

مـن التقـنا المـدني     203بناعً على ما تقد  نشهريب بالمشر  الجزائري أ  يشتموم نص المادة 

 : بما يرتي

الشــخص المســؤول عــن الــزو  والزوجــة القاصــرين   إلى  إ ــافة مــا يت ــمن الإشــارة   -

 وعن الزو  الُمرشود.، بشكل وا ح

والإقامــة مــن حيــث الســن  ، رقابــةإلى  و ــع شــروط القاصــر الــذي يكــو  بحاجــة    -

 والإنااق.

 تو يح العاهة الجسدية التي تقت ي خ و  صاحبها للرقابة.  -

 تو يح المقصود بالرقابة الاتااقية لاصلها بشكل تا  عن الرقابة العر ية.  -

الــنص علــى عــد  مســوؤلية مؤسســات التعلــيم العــالي والأســاتذة عــن الأ ــرار الــتي    -

 دية.حالتهم الجسأو  مهما يا  سنهم، يحدثها الطلبة
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: عــش والمراجــا وام
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 (1)
 سـبتمبر  61 في ، صـادر 12 عـدد  ر المدني،  . القانو  ، يت من0610 سبتمبر 83 في مؤر  02-10 رقم أمر -

 .ومتمم ، معدل0610
 (2)

الســنهوري، الوســيل في شــرح القــانو  المــدني، الجــزع الأول: نظريــة الالتــزا  بوجــه عــا :  أحمــد الــرزاق عبــد -

 .0111، ص318مصادر الالتزا ، دار إحياع الترا  العربي، ب وت، لبنا ، دو  كير سنة نشر، فقرة 
 (3)

 فعـل  عـن  المسـؤولية : الجزائـري  المـدني  القـانو   في المدنيـة  المسـؤولية  في دراسـات علي علي سليما ،  -

ــوا   -الأشــياع فعــل عــن المســؤولية-الغــ  ــر، 6الجامعيــة، ط المطبوعــات التعــويض، دي ، 0626، الجزائ

 .81-80ص
 (4)

الواقعــة -الثـاني: مصـادر الالتـزا    محمـد صـبري السـعدي، شـرح القـانو  المــدني الجزائـري، الجـزع         -

 .020ص، 8117، ، دار ا دى، عا مليلةالقانونية
 (5)

كيرع: بل ا  العربي، النظرية العامة للالتزا  في القانو  المدني الجزائري، الجزع الثـاني: الواقعـة    -

 .821-823، ص0666القانونية، ديوا  المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 (6)

ــر،          - ــة، الجزائ ــو  المطبعي ــة للان ــويض، المؤسســة الوطني ــل المســت ق للتع ــي، الالتزامــات، الاع ــي فيلال عل

 .001-016، ص8111
 (7)

ــاريخ قــرار المحكمــة العليــا   - ، ق ــية 336631، الغرفــة الجنائيــة، ملــف رقــم  8108مــارس  88بت

قرار   860، ص8106، 8)ش.أفي حق ابنه( ومن معه،  د النيابة العامة، الة المحكمة العليا، عدد 

، المكتـب الاـني، السـنة    63لسنة  787، الطعن رقم 0618يونيو  12محكمة النقض المصرية بتاريخ: 

 .0110، ص032، قاعدة رقم 86
 (8)

 الذي يعيش عندع الطال بشكل معتاد. لشخصالمسؤولية لمل يح الارنسي اتيديثالق اع  -

»Cass. crim., 6 nov. 2012, nº 11-86857. V: Frédéric Buy, l’essentiel des grands 

arrêts du droit des obligations, Gualino 10e édition, 2018-2019, p.173. 

Cass. 2e civ., 21 déc. 2006. N° 05-17540. https://www.legifrance.gouv.fr/ 

https://bit.ly/2GPTZoP (visité le 05/08/2020 à 22: 50). 
 (9)

. حيــث ورد فيهـــا:  8112 ســبتمبر  01 ، صـــادر بتــاريخ 06 عــدد  ،  .ر8112 ســبتمبر  01 في مــؤرو   -

 ..«لديها المودعا الأطاال عن شخصي ا مسؤولة زلـالمن في ةـ ـاضـالح دةـا ـالمس و ـ ـت»
 (10)

يحدد شروط إنشاع مؤسسات استقبال الطاولـة الصـغ ة وتنظيمهـا وسـ ها ومراقبتهـا،  .ر عـدد        -

 .8106سبتمبر  88 بتاريخصادر ، 02
 (11)

، 8112ينـاير   86المت من القـانو  التـوجيهي للتربيـة الوطنيـة، مـؤر  في      ، 17-12القانو   من 86المادة  -

، 600-12مــن المرســو  التنايــذي  006، 003، 006والمــواد:  .8112ينــاير  81، صــادر بتــاريخ 7 .ر، عــدد 

، يت من القانو  الأساسي ا اص بالموىاا المنتما للأسلا  ا اصة بالتربيـة  8112أيتوبر  00مؤر  في 

 .8112أيتوبر  08 بتاريخ ، صادر06ة،  .ر عدد الوطنيو

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://bit.ly/2GPTZoP
https://bit.ly/2GPTZoP
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 (12)
 .17-12 رقم القانو  من 88/7 المادة -

 (13)
 ، يحدد مها  الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.0660فياري  83مؤر  في  -

 (14)
 تعلق بمواىبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية.ي، 0660نوفمبر  06مؤر  في  -

 (15)
 06 بتـاريخ ، الصـادر  60، يحـدد القواعـد المطبقـة في اـال الـتمها،  .ر، عـدد       8102يونيو  01مؤر  في  -

 .8102يونيو 
 (16)

 .8102يوليو  86 بتاريخصادر ، 73ق بالص ة،  .ر عدد ـ، يتعل8102يوليو  8مؤر  في  -
 (17)

عبـد الـرحيم   و عـامر  حسـا . كيـرع:  0608فبراير  00السا الارنسية بتاريخ  قرار محكمةراجع:  -

 .303ص، 0616، القاهرة، 8والعقدية، دار المعارف، ط عامر، المسؤولية المدنية التقص ية

Civ. 2e, 16 nov. 2000. V: Patrice Jourdain, Le mineur, placé dans un établissement 

scolaire sous le régime de l'internat cohabite toujours avec ses parents! Revue 

trimestrielle de droit civil 2001, Chroniques p.603; Crim. 18 mai 2004. V: Patrice 

Jourdain, La responsabilité parentale exclut celle de tiers fondée sur l'article 1384, 

alinéa 1er? Revue trimestrielle de droit civil 2005, Chroniques, p.140. 
 (18)

- V: Civ. 2e, 5 févr. 2004: Bull. civ. 2004 II, n° 50. p.41; Crim. 8 févr. 2005: 

Bull. crim. 2005, n° 44. p. 131; Civ. 2e, 19 févr. 1997. N° 93-14646. SAMDA: Bull. 

civ. II, n° 55, 1997, p.31. 

V: Frédérique Fournel, La responsabilité civile des grands-parents du fait de leurs 

petits-enfants, Actualité juridique Famille, 2008, Chroniques p.150 et seq; Patrice 

Jourdain, Responsabilité des père et mère (suite): la condition de cohabitation du 

mineur à l'épreuve de la famille désunie, Revue trimestrielle de droit civil 1997, 

Chroniques p. 670. 
 (19)

 .381حسا عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق، صيها: أشار إل -
 (20)

 .013، ص8111في هذا الاتجاع: علي فيلالي،  -
 (21)

 .308حسا عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص -
 (22)

 .306-308حسا عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع ناسه، ص -
 (23)

 .003علي فيلالي، المرجع السابق، ص -
 (24)

عبد ا يد اتيكيم، الموجز في شرح القـانو  المـدني، الجـزع الأول: مصـادر الالتـزا  مـع المقارنـة         -

 .761، ص0636، بغداد، 8بالاقه الإسلامي، شرية الطبع والنشر الأهلية، ط
 (25)

ــى: القــانو  المــدني، اموعــة الأعمــال الت    - ــزا ،   في كات المعن   ــ ية، الالتزامــات، مصــادر الالت

 .716، ص8مطبعة دار الكتاب العربي، مصر،  
 (26)

 .001علي فيلالي، المرجع السابق، ص -
 (27)

 .660، ص333، فقرة 0السنهوري، المرجع السابق،   -
 (28)

، القاعـدة  80، المكتب الاني، السنة 0617مارس  81ق ائية، جلسة  71لسنة  60الطعن رقم  -

 .066، ص60رقم 
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 (29)
، 0، ق ــية )مــدير مستشــاى س(،  ــد )فريــق ب(، ا لــة الق ــائية، عــدد   08238ملــف رقــم  -

 .081، ص0660
 (30)

العموميـة، أطروحـة ديتـوراع، جامعـة      عيساني رفيقة، مسؤولية الأطباع في المرافـق الاستشـاائية   -

 وما يليها. 868، ص8103-8100أبي بكر بلقايد، 
 (31)

- Cass., ass. plén., 29 mars 1991, nº 89-15231. Blieck. V: Frédéric Buy, op. cit. p.180. 
 (32)

 .001علي فيلالي، المرجع السابق، ص -
 (33)

 .66-68، صالمرجع السابقانظر في المعنى: علي علي سليما ،  -


